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الجديد للجيش الإسرائيلي
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ير نون بوست  ترجمة وتحر

“لا يخامرني أي شك في قلبي بأن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”، قال رئيس
الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، في منتصف عامي  –  الذي شهد حصار إسرائيل
 ــا تصــل إلى نحــو لغــزة، وشهــد الغــزو الجــوي والــبري علــى القطــاع، الــذي أســفر عــن ضحاي

فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

ــدءًا مــن شيلــدون أديلســون، رئيــس ــة، ب ــة والإعلامي ــع المجــالات الحقوقي ــع النــاشطين في جمي جمي
ينوهات في لاس فيغاس، ومرورًا، وليس كبر الكاز مجلس إدارة شركة لاس فيغاس ساندز، التي تدير أ
انتهاءً، بالمحامي اليهودي الأميركي آلان ديرشوفيتز، أحد محامي اللوبي اليهودي الشهير أيباك، كرروا،
كــدوا المزاعــم المتعلقــة بأخلاقيــة الجيــش الإسرائيلــي، علــى أمــل أن تكــرار المعلومــة ســيساعد علــى وأ

تصديق العالم لها.

ية أصبحت تتكرر اليوم على لسان حتى أولئك الذين لا تجمعهم علاقات توارثية هذه الجملة المجاز
يتشــارد كيمــب، القائــد الســابق لجميــع القــوات البريطانيــة في أو روحيــة مــع إسرائيــل، حيــث كــرر ر
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أفغانســتان، المزاعــم حــول أخلاقيــة الجيــش الإسرائيلــي، خلال ذروة الحصــار الإسرائيلــي علــى غــزة
كثر الجيوش التي عرفها العالم أخلاقًا”. الصيف الماضي، بقوله “إسرائيل هي أ

ية بشكل عام، أصبحت عبارة “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”، عبارة مجاز
كثــيرًا مــا تتكــرر علــى لســان الوسائــل الدعائيــة والإعلاميــة المؤيــدة لإسرائيــل، لدرجــة أن هــذه المقولــة

أصبحت الآن تشكل شعارًا غير رسمي للجيش الإسرائيلي.

يبًا ومضللاً لدرجة عظيمة، بالنظر إلى الحرب البرية والجوية التي شنتها في الواقع، هذا الشعار يعد مر
إسرائيـل علـى غـزة العـام المـاضي تحـت ذرائـع زائفـة، متهمـة حمـاس زورًا باختطـاف وقتـل ثلاثـة فتيـان
إسرائيليين في سن المراهقة من الضفة الغربية، حيث عمد الجيش الإسرائيلي “الأخلاقي” إلى رمي ما
كثر المناطق اكتظاظًا وكثافة تصل قيمته إلى  مليون دولار من الذخائر، فوق رؤوس منطقة من أ

سكانية في العالم.

وبالمحصــلة، أســفرت الجهــود الإسرائيليــة في “تقليــم العشــب الفلســطيني”، أو كمــا يســميها آخــرون
يــن بجــروح، كــثر مــن  فلســطيني وإصابــة . آخر “جهــود إدارة الاحتلال”، عــن مقتــل أ
كثر من  طفل، ناهيك عن الإشاعات التي تم تداولها على معظمهم من المدنيين، ومن بينهم أ
نطاق واسع، حول قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، علمًا أن
 كدت استخدام الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية في المحكمة العليا الإسرائيلية أ
مرة، ما بين عامي  و فقط، ولكم أنتم أن تحكموا بناء على هذه المعلومة على صحة

الإشاعات التي تتحدث عن استخدام إسرائيل للفلسطينين كدروع بشرية في الحرب الأخيرة.

الخسائر المادية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبالاقتصاد في غزة إبان الحرب الأخيرة عليها لا
 كثر تقل فظاعة عن الخسائر والإصابات الإنسانية، حيث تشير التقديرات إلى تخريب ومسح أ
كـــثر مـــن كـــثر مـــن . منزل بالكامـــل، وتـــضرر أ موقـــع عمـــل، كمـــا دمـــر القصـــف الإسرائيلـــي أ
كثر من  مرفقًا طبيًا، بالتزامن مع قصف محطة توليد . منزل آخر؛ فضلاً عن قصف أ

الكهرباء الوحيدة في غزة.

ولنــا أن نتصــور مســتوى الــدمار النــاجم عــن القصــف الإسرائيلــي الشامــل لغــزة، مــن خلال النظــر في
. ،التقــديرات الإسرائيليــة ذاتهــا للمــوراد العســكرية الــتي تــم اســتخدامها في الحــرب الأخــيرة
قذيفــة دبابــة، . قذيفــة مدفعيــة، و . مليــون رصاصــة، وبمقارنــة هــذه الرقــم الأخــير بعــدد
يبًا لكل سكان غزة، البالغ حوالي . مليون نسمة، نجد أن الجيش الإسرائيلي أطلق رصاصتين تقر

شخص من سكان غزة.

“المستوى المروّع لقوة النيران التي استخدمتها القوات الإسرائيلية ضد البنية التحتية المدنية في غزة،
تروي قصة إحباط جالوت من عدم قدرته على إخضاع عدوه الأقل تسلحًا لدرجة كبيرة منه”، كتب

ماكس بلومنتال، الذي كان في غزة أثناء القصف، في كتابه الجديد “حرب الـ  يومًا”.

إذا أراد المرء أن يختار شعارًا ملائمًا للجيش الإسرائيلي، وشعارًا يصف حقًا الموقف الذي تتبناه الشرائح



الإسرائيليـة الواسـعة والجيـش الإسرائيلـي اليـوم، فليـس هنـاك أدل مـن شعـار “المـوت للعـرب”؛ ففـي
% وجد استطلاع قام به المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، أن ، ذروة الحصار على غزة عام
من الإسرائيليين يؤيدون حرب غزة، ونصف هؤلاء اشتكوا من أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم ما

يكفي من القوة العسكرية، وهذا الموقف يمكن وصفه بعبارة أخرى أدق، “الموت للعرب”.

يذكر بلومنتال في كتابه، أنه أثناء مشيه خلال الأنقاض التي دمرها القصف على غزة، تصادف بعدد
من المباني الفلسطينية، التي تم استخدامها كمواقع عسكرية من قِبل الجيش الإسرائيلي أثناء الغزو،
تم رسم عبارة “الموت للعرب” على جدرانها، وهذه العبارة ليست مجرد رمز محبط تم كتابته على

جدران المنازل الفلسطينية المخربة، بل أصبحت هذه العبارة تشكل تيارًا داخل إسرائيل ذاتها.

مؤخرًا، تم ملاحظة وجود كتابات “الموت للعرب” مرسومة على جدران المدارس اليهودية العربية، كما
أن هذه العبارة يتم الهتاف بها خلال هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة
كثر من  متظاهر من اليمين المتطرف، أثناء اعتراضهم لحفل زفاف إسلامي، الغربية، وتغنى بها أ
فضلاً عــن أنــه ردًا علــى اختطــاف المــراهقين الإسرائيليين الثلاثــة، وهــي الحادثــة الــتي ألُقــي اللــوم بهــا
بخبث على حماس لتوفير الغطاء السياسي لغزو غزة، نظمت جماعات صهيونية مسيرات في القدس

تحت عنوان “الموت للعرب”.

هذه اللغة الفاشية الجديدة، وسلوك الدولة الفاشية المنُتهج على نحو متزايد، هو هزلي ومأساوي
بذات الوقت، ولكن من الحق القول، بأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية والقدس
الشرقية هو الذي يحمس الشباب على انتهاج هذا المنحى الراديكالي الذين يهتف بالموت للعرب في

الشوا، كما يشجع الجنود على كتابة ذات العبارات الراديكالية على جدران المنازل الفلسطينية.

في الشهر الماضي قابلت جنديين من الجيش الإسرائيلي يعملان في مكتب التجنيد في القدس، وهم
من الجنود الذين تتمثل مهمتهم بتحليل واختبار المجندين الجدد بهدف تحديد أي ف من فروع
الجيش سيخدم ضمنه مقدم الطلب على أفضل وجه، وتوجهت بسؤالي لهما، فيما إذا كان من
يـد أن أقتـل العـرب”؟، والإجابـة الشـائع بالنسـبة للمجنـدين الجـدد الذيـن قـدموا للتـو بـأن يقولـوا “أر
كــثر شيوعًــا في القــدس، لأن المتقــدمين مــن الأراضي المحتلــة، الضفــة كــانت بــأن هــذه الحــوادث هــي أ
الغربية والقدس الشرقية، تتم تصفيتهم عن طريق مكتب التوظيف بالقدس؛ وخمن الجنديان بأنه
يد أن أقتل العرب” بدون تفكير في من المرجح أن % من المجندين الجدد، قد يتفوهون بعبارة “أر
كبر من ذلك، إذا ما ضممنا المجندين الذين يفكرون بهذه العبارة، أول مقابلة، وهذا العدد يصبح أ

ولكنهم ليسوا أغبياء بما فيه الكفاية للتفوه بها.

“الأمر مختلف رغم ذلك، فهو يعتمد على مسقط رأس مقدم الطلب، فالأشخاص المنحدرين من
كــثر عرضــة ليكونــوا المنــاطق الــتي تقــع وراء الخــط الأخــضر، أو الذيــن يعيشــون في المســتوطنات، هــم أ
متحمسين لفكرة قتل العرب”، قال أحد المجندين، وهو من سكان جنوب الجليل، الذي امتنع عن
اســتخدام اســمه الكامــل لأســباب تبــدو واضحــة، وأردف الجنــدي الآخــر، وهــو مــن ســكان القــدس

الشرقية، قائلاً “أما المتقدمين القادمين من تل أبيب، فهم أقل حماسًا بالعادة”.



أوضـــح الجنـــديان بـــأن العـــرب الذيـــن لا يعيشـــون تحـــت الاحتلال لا يكرهـــون الجيـــش الإسرائيلـــي،
ويحتفظون بأواصر علاقة صداقة طيبة مع عناصر الجيش، ولكن بالنسبة لأولئك الإسرائيليين الذين
يعيشون في الأراضي المحتلة، فهم يتمتعون بفرصة للاحتكاك اليومي مع العرب، ويستطيعون رؤية

فكرة العرب عنهم.

يتعرض المستوطنون اليهود غير القانونيين إلى حركات المقاومة العدائية من الشعوب التي يحتلونها،
ـــة للســـخرية وردود الفعـــل ـــة والقـــدس الشرقي ـــدورهم، يتعـــرض المســـتوطنون في الضفـــة الغربي وب
ــاء المســتوطنين، ويصــبحون بعمــر يؤهلهــم للانضمــام إلى ــدما يشــب أبن ــة أيضًــا، لذلــك عن الانتقامي
الجيــش، فإنهــم يــدخلونه مــع مشــاعر الحقــد والاســتياء المكبوتــة المعاديــة للعــرب؛ لــذا أصــبح “المــوت

للعرب” شعارًا يتم كتابته على القذائف العسكرية المخصصة لقصف غزة.

مع وجود حوالي ثلاثة أرباع المليون مستوطن يهودي غير شرعي يعيشون اليوم في الأراضي المحتلة،
يتم استقطاب المزيد والمزيد من الطيف المدني والسياسي والعسكري الإسرائيلي نحو المعسكر اليميني،
كثر من أي وقت مضى، تحت اللون الفاشي والحملة العسكرية المدنية التي أصبحت تنضوي اليوم، أ
مـن الطيـف الأيـديولوجي، تعـني أن أشيـاء سـيئة سـتحدث لأولئـك الذيـن يجـرأون علـى مقاومـة قـوة
هذه الحملة، وخصوصًا عندما يبدأ الزعماء الدينيون رفيعو المستوى بالدعوة إلى “إبادة سكان العدو

بأي تدابير يرونها مناسبة”.

بأن إسرائيل قتلت  ،”AOAV“ كشف تقرير نُشر حديثًا من قِبل منظمة العمل ضد العنف المسلح
كثر من أي بلد آخر في العالم، ويُعرفّ التقرير وجرحت من المدنيين بأسلحتها المتفجرة في عام ، أ
الأسلحة المتفجرة بـ”الذخائر مثل القنابل التي تسقطها الطائرات، قذائف الهاون، العبوات المتفجرة،
وقذائف المدفعية، التي تُحدث الوفيات والإصابات والأضرار، من خلال الانفجارات والحرارة، وغالبًا ما

تتشظى حول نقطة التفجير”.

 وفاة وإصابة مسجلة في قطاع غزة، كان يوجد  ير المنظمة إلى أنه من ضمن ويشير تقر
مدنيًا، وتقول رانيا خالق “هذا يعني أن نسبة الضحايا من المدنيين وصلت إلى رقم مثير للقلق يتمثل
بـ % من مجمل الإصابات بفعل الأسلحة المتفجرة الإسرائيلية في غزة، وهذا يضع إسرائيل في ذات
يـة وعبواتهـا الناسـفة عـن مقتـل % مـن خانـة جماعـة بوكـو حـرام، الـتي أسـفرت عملياتهـا الانتحار
المدنين من معدل الإصابات في نيجيريا، وعلى سبيل المقارنة، كان معدل الإصابات في صفوف المدنيين
يــة، الــتي تعتمــد عليهــا إسرائيــل كثــيرًا لتشتيــت النظــر عــن الفظــائع الــتي ترتكبهــا، % مــن في سور

مجموع الإصابات”.

وهنا ينبغي علينا أن نخرز تقرير منظمة العمل ضد العنف المسلح، وتحقيق الأمم المتحدة حول غزة،
على جبين شيلدون أديلسون، آلان ديرشوفيتز، إيهود باراك، ريتشارد كيمب، وغيرهم ممن يدعي أن

“الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”.

وإذا كــان يتــوجب علينــا إســباغ صــفات علــى الجيــش الإسرائيلــي، فشعــار “المــوت للعــرب” هــو أحــد
الشعارات التي تعبرّ بدقة عن الفضاء الأيديولوجي الرئيسي الذي يدور في فلكه الجيش الإسرائيلي،



كــثر شــدة طالمــا اســتمرت إسرائيــل في إدارة احتلالهــا غــير كــثر تــواترًا وأ وهــو شعــار سنســمعه بشكــل أ
الشرعي.

المصدر: ميدل إيست آي
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